
كــثر مــن غــزو أوكرانيــا.. إلى أي مــدى ربمــا أ
سيكون استخدام الطاقة كسلاح قاتلاً؟

, نوفمبر ekonomest |  كتبه

ير: نون بوست ترجمة وتحر

من أجل كسب حربه في أوكرانيا، يحتاج فلاديمير بوتين إلى أن يوقف الغرب دعمه لخصمه. ولعل
هذا الشتاء هو أقرب فرصة له لدق إسفين بينهما. قبل الحرب، كانت روسيا تزود الاتحاد الأوروبي
بنسبة  إلى  في المئة من واردات الغاز الطبيعي. وفي آب/ أغسطس، أوقف بوتين إمدادات الغاز
عــن خــط أنــابيب كــبير يغــذي أوروبــا. ونتيجــة لذلــك، ارتفعــت أســعار الوقــود مــا فــرض ضغطًــا علــى

الاقتصادات الحليفة لأوكرانيا.

يــن مــا يكفــي مــن الغــاز. لكــن تجــاوزت أوروبــا هــذه الصدمــة حــتى الآن بأخــفّ الأضرار مــن خلال تخز
الارتفـاع في أسـعار الطاقـة بالجملـة لا يـزال يـؤثر علـى العديـد مـن المسـتهلكين. فرغـم انخفـاض أسـعار
الوقود في السوق عن ذروتها، يظل المتوسط الحقيقي لتكاليف الغاز المنزلي والكهرباء في أوروبا أعلى

.و  في المئة من الأرقام المسجلة ما بين سنة و  بنسبة

لكن هذه التكاليف لا تضاهي الرعب الذي يعاني منه الأوكرانيون إلا أنه لا تقل أهمية، ذلك أنه كلما
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انخفضت درجات الحرارة زاد احتمال وفاة الناس من البرد. وإذا تواصل تطبيق العلاقات التاريخية
بين الوفيات والطقس وتكاليف الطاقة – وهو أمر غير ممكن بالنظر لارتفاع الأسعار الحالية – فإن
عدد الوفيات بسبب “سلاح الطاقة” الذي يستخدمه بوتين يمكن أن يتجاوز عدد الجنود الذين لقوا

حتفهم حتى الآن في حرب أوكرانيا.

كثر فتكًا من ارتفاعها. وحسب المعدل يادة موجات الحَرّ، تظل درجات الحرارة المنخفضة عادةً أ رغم ز
كـثر بين الأوروبيين بنسـبة  بالمئـة مـن كـانون الأول/ ديسـمبر الأسـبوعي للوفيـات، سُـجلت وفيـات أ

إلى شباط/ فبراير مقارنةً بالفترة من حزيران/ يونيو إلى آب/ أغسطس.

في السابق، كان للتغيرات التي طرأت على أسعار الطاقة تأثير ضئيل على الوفيات. لكن الزيادات في
التكلفـة هـذه السـنة كـبيرة بشكـل ملحـوظ. وقـد قمنـا ببنـاء نمـوذج إحصـائي لتقييـم التـأثير الـذي قـد

تحدثه صدمة الأسعار الحالية.

يمكن أن تتغير العلاقة بين أسعار الطاقة ومعدل الوفيات المسجلة في الشتاء هذه السنة. ولكن إذا
تكررت الأنماط السابقة، فإن أسعار الكهرباء الحالية ستؤدي إلى ارتفاع معدل الوفيات إلى أعلى من

المتوسط التاريخي حتى في فصل الشتاء الأكثر اعتدالاً.

لا تزال معدلات الوفيات الدقيقة تعتمد على عوامل أخرى، لا سيما درجة الحرارة. في فصل الشتاء
المعتدل، قد تقتصر الزيادة في الوفيات على  ألف حالة فوق المتوسط التاريخي (مع الأخذ بعين
الاعتبار التغيرات في عدد السكان). قد ينجر عن فصل شتاء قاسي ما مجموعه  ألف حالة وفاة

إضافية.



كـثر تـؤثر أربعـة عوامـل رئيسـية علـى عـدد الوفيـات المتوقـع في أوروبـا (باسـتثناء أوكرانيـا) هـذا الشتـاء. أ
هذه العوامل وضوحًا شدة موسم الأنفلونزا ودرجات الحرارة. يساعد البرد الفيروسات ويثبّط جهاز
المناعة ويتيح للعوامل المسببة للأمراض بالبقاء على قيد الحياة لفترة أطول عندما تنتقل عبر الهواء
ويـدفع النـاس إلى البقـاء في منـازلهم. ومـع انخفـاض درجـة حـرارة الجسـم، تـزداد كثافـة الـدم ويرتفـع
ضغطه مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. ويمكن أن تؤدي المسالك

الهوائية المتهيجة أيضًا إلى إعاقة التنفس.

عادةً ما تسجّل بريطانيا في الشتاء معدلات وفيات أسبوعية بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية
أعلـى بنسـبة  في المائـة مقارنـة بالصـيف. أمـا نسـبة الذيـن يتوفـون نتيجـة لأمـراض الجهـاز التنفسي
أعلى بـ  في المائة. تتركز هذه الوفيات بين كبار السن. في جميع أنحاء أوروبا، يموت  في المائة من
الأشخاص الذين لا يقل عمرهم عن  سنة – والذين يمثلون  في المائة من إجمالي الوفيات –

في الأشهر الأكثر برودة مقارنة بالأشهر الأكثر دفئًا من السنة.

كبر في البلدان الدافئة منها في البلدان من المثير للدهشة أن الفجوة في معدلات الوفيات الموسمية أ
البــاردة. ففــي البرتغــال، يكــون معــدل الوفيــات الأســبوعية في الشتــاء أعلــى بنســبة  بالمئــة مقارنــة
بالصيف، مقابل  في المائة فقط في فنلندا. وتتمتع البلدان الأكثر برودة بأنظمة تدفئة وعزل أفضل،
كما أنها أغنى بشكل غير معتاد ومعظم سكانها من الشباب. لكن عند مقارنة درجات الحرارة داخل
البلــدان وليــس بين بعضهــا، تؤكــد البيانــات أن الــبرد هــو المتســبب في الوفيــات. في فصــل شتــاء أبــرد

بمقدار درجة مئوية واحدة عن المعتاد في بلد معين، تزداد الوفيات بنسبة . في المائة.



من المرجح أن تكون درجات الحرارة في شتاء  –  بين أعلى وأدنى مستوياتها في العقود
الأخـيرة. الآن بعـد أن تـم تخفيـف معظـم القيـود المفروضـة علـى التنقـل المتعلقـة بفـيروس كورونـا، مـن

.و  المحتمل أن تكون تأثيرات الأنفلونزا ضمن النطاق الذي شوهد ما بين

كما أن أسعار الطاقة، وهي العامل الرئيسي الثالث الذي يؤثر على الوفيات في الشتاء، مقيدة أيضًا
نسبيًا. وعلى الرغم من تقلب تكاليف الوقود بالجملة، فقد فرضت العديد من الحكومات سقفًا
لأسعار الطاقة المنزلية معظمها أعلى بكثير من تكاليف السنة الماضية، لكنها ستحمي المستهلكين من

المزيد من ارتفاع الأسعار في السوق.

لكــن العنصر الأخــير، وهــو العلاقــة بين تكــاليف الطاقــة والوفيــات، ليــس مؤكــدًا: نحــن نقــدر هــذا
باستخدام نموذجنا الإحصائي الذي يتوقع بعدد الأشخاص الذين يموتون في كل أسبوع شتاء في كل
منطقــة مــن أصــل  منطقــة أوروبيــة. وينطبــق هــذا النمــوذج علــى دول الاتحــاد الأوروبي الســبعة
والعشريـن، باسـتثناء مالطـا، بالإضافـة إلى بريطانيـا والنرويـج وسـويسرا؛ ويتنبـأ بالوفيـات علـى أسـاس
الطقس والديموغرافيا والإنفلونزا وكفاءة الطاقة والدخل والإنفاق الحكومي وتكاليف الكهرباء، التي

ترتبط بدورها ارتباطًا وثيقًا بأسعار مجموعة متنوعة من وقود التدفئة.

 باســـتخدام بيانـــات مـــا بين  و – مســـتبعدين ســـنتي  و بســـبب جائحـــة
كوفيد- – كان النموذج دقيقًا للغاية بإظهار  بالمائة من التباين في معدلات الوفيات، وعندما

يبًا. اختبرنا تنبؤاته على سنوات أخرى لتجربته حصلنا على نفس النتائج تقر

قد يؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم تأثير انخفاض درجات الحرارة على معدل الوفيات، وذلك
يــادة تعرضهــم للــبرد. وبــالنظر إلى الطقــس، مــن خلال ردع النــاس عــن اســتخدام وسائــل التدفئــة وز
ــادة بنســبة . بالمائــة في ي ــاء مرتبــط بز ــا بنســبة  بالمائــة في أســعار الكهرب وجــد النمــوذج أن ارتفاعً
كبر في الأسابيع الباردة وأقل في الأسابيع المعتدلة. وقد الوفيات، على الرغم من أن هذا الرقم يكون أ

كاديمية للبيانات الأمريكية في سنة  تقديرًا مشابهًا. أنتجت دراسة أ

كثر الوفيات المتوقعة في إيطاليا بسبب ارتفاع تكاليف الكهرباء وعدد توجد أ



السكان المسنين، علما بأن النموذج لا يأخذ في الحسبان الإعانات الإيطالية
السخية الجديدة للأسر التي تركز على المستخدمين الأكثر فقرًا

لم يكــن لأســعار الطاقــة الاســتهلاكية في العقــود الأخــيرة ســوى تــأثير متواضــع علــى معــدل الوفيــات في
فصــل الشتــاء، لأنهــا تأرجحــت ضمــن نطــاق ضيــق إلى حــد مــا. ففــي بلــد أوروبي عــادي، ومــع ثبــات
يادة أسعار الكهرباء ما بين  و من أدنى مستوى إلى أعلى العوامل الأخرى، لم تتسبب ز
ــا لتقــديرات ــادة قــدرها  بالمائــة فقــط في معــدلات الوفيــات الأســبوعية وفقً ي مســتوى لهــا ســوى بز
النموذج؛ بينما تسبب انخفاض درجة الحرارة من أعلى مستوى إلى أدنى مستوى له في نفس الفترة

لزيادة معدلات الوفيات بنسبة  بالمائة.

مع ذلك، خرجت الأسعار في الوقت الحالي عن نطاقها السابق. تقدر نسبة ارتفاع تكاليف الكهرباء
كـبر بــ  بالمائـة مـن الفـرق بين أعلـى وأدنى الأسـعار المعدلـة حسـب التضخـم منـذ سـنة  بأنهـا أ
المسجلة ما بين  و. ونتيجة لذلك، سيكون للعلاقة بين تكاليف الطاقة والوفيات تأثير
مختلـف هـذا العـام عمـا كـانت عليـه في المـاضي. ففـي حالـة إيطاليـا علـى سبيـل المثـال، حيـث ارتفعـت
ــا منــذ ســنة ، ينتــج عــن اســتقراء العلاقــة الخطيــة يبً تكــاليف الكهربــاء بنســبة  بالمائــة تقر

تقديرات عالية لمعدل الوفيات.

فضلا عن ذلك، يمكن لمتغيرين آخرين غائبين عن البيانات طويلة المدى التأثير على معدلات الوفيات
هـذه السـنة: أدخلـت العديـد مـن الـدول أو وسـعت خطـط التحـويلات النقديـة لمساعـدة الأشخـاص
على دفع فواتير الطاقة، والتي ينبغي أن تقلل الوفيات إلى ما دون توقعات النموذج إلى حد ما. كما
كــثر احتمــالاً للانتشــار في الطقــس البــارد – أو يمكــن أن يرفــع كوفيــد- معــدل الوفيــات – بكــونه أ
كـثر عرضـة يخفضـه، خاصـة أن الفـيروس قتـل بالفعـل العديـد مـن كبـار السـن والضعفـاء الذيـن هـم أ

للإصابة بالإنفلونزا في الطقس البارد.

إن حالة عدم اليقين تجعل التنبؤ بالوفيات في أوروبا لهذا الشتاء صعبًا وأقل دقة، لكن الاستنتاج
المؤكــد الوحيــد الــذي يقــدمه نموذجنــا هــو أنــه إذا اســتمرت أنمــاط مــا بين  و في ســنة 
-، فــإن سلاح الطاقــة الــروسي ســيثبت فعــاليته العاليــة. ومــع اقــتراب أســعار الكهربــاء مــن
كــثر مــن المتوســط) في فصــل ــة أ مســتوياتها الحاليــة، ســيموت حــوالي  شخــص (. بالمائ
كثر مما لو عادت هذه التكاليف إلى المتوسط المسجل ما بين  إلى . وإذا الشتاء العادي أ
أخذنـا بعين الاعتبـار درجـات الحـرارة المعتدلـة – اعتمـادًا علـى أدفـأ شتـاء خلال العشريـن عامًـا الماضيـة
ــة الــبرودة ــة. أمــا في حال ــادة . بالمائ ي لكــل بلــد – ســينخفض هــذا الرقــم إلى  شخــص، بز
 يرتفع معدل الوفيات إلى ، الشديدة، حسب بيانات أبرد شتاء في كل بلد منذ سنة

شخص، بزيادة قدرها . بالمائة.

كثر الوفيات المتوقعة في إيطاليا بسبب ارتفاع تكاليف يختلف حجم هذا التأثير حسب البلد. توجد أ
الكهرباء وعدد السكان المسنين، علما بأن النموذج لا يأخذ في الحسبان الإعانات الإيطالية السخية
الجديدة للأسر التي تركز على المستخدمين الأكثر فقرًا. ومن المفترض أن تكون هذه التحويلات فعّالة



للغايــة لتعــويض مثــل هــذه الأســعار المرتفعــة. ويعــد أداء إســتونيا وفنلنــدا ضعيفًــا أيضًــا علــى أســاس
الفرد.

على النقيض من ذلك، فإن فرنسا وبريطانيا اللتين فرضتا سقوفًا للأسعار تحققان نتائج جيدة إلى
يبًــا. ومــن المتوقــع أن حــد معقــول. أمــا في إســبانيا، فمــن المتوقــع أن تكــون معــدلات الوفيــات ثابتــة تقر
ــاء يصــل إلى  . يــورو تنخفــض معــدلات الوفيــات في النمســا الــتي ســتضع ســقفًا لأســعار الكهرب

للكيلوواط/ الساعي لحد الاستخدام المتوسط.

بالنسبة لأوروبا ككل، فإن تقدير النموذج للوفيات الناجمة عن الزيادات في أسعار الطاقة يتجاوز عدد
الجنود الذين يُعتقد أنهم لقوا حتفهم في أوكرانيا، والذين يتراوح عددهم بين  إلى  ألفًا لكل
فقًـا لسـنوات العمـر المفقـودة تكـون النتيجـة مختلفـة، لأن القذائـف والرصـاص

ِ
جـانب. وعنـد المقارنـة و

تقتل الصغار في الغالب بينما يقتل البرد كبار السن. كما لقي ما لا يقل عن  مدني مصرعهم في
الحــرب. وبــالنظر إلى الهجمــات الروســية علــى البنيــة التحتيــة الأوكرانيــة، فــإن الدولــة الأوروبيــة الــتي

كيد. كبر عدد من الأرواح هذا الشتاء ستكون أوكرانيا بالتأ سيزهق فيها البرد أ

إن الـضرر الـذي يلحقـه بـوتين بأوكرانيـا هائـل، بينمـا تعتـبر التكلفـة علـى حلفائهـا أقـل وضوحـا. ولكـن
بحلول فصل الشتاء، سيقاس التزامهم ليس بالمساعدات والأسلحة فقط، ولكن بالأرواح أيضًا.
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